
الاسـتعداد لرمضـان.. قـراءة في عقـل حـازم
أبو إسماعيل

, يونيو  | كتبه محمد إلهامي

لئن كـان محـذورًا أن نمـدح أحـدًا بمـا ليـس أهلـه أو نضـع أحـدًا فـوق مكـانه، فمـن المحـذور كذلـك أن
نغمط أقدار الرجال وأن نحط من مكانتهم!

وعلى طول ما كتبت عن الشيخ حازم أبو إسماعيل من مدح إلا أن المستقر في يقيني، والله يعلم، أني
لم أوفيه حقه، فلم يزل الرجل في ظني ورغم ما بلغه من شهرة طبقت الآفاق وما حازه من إعجاب
غير مسبوق لاسيما بعدما صحت نظرته في العسكر ومآل الثورة، أقول: لم يزل مجهولاً لا يقدر حق

قدره.

للشيـخ حـازم وجهـان قليـل مـن رآهمـا: وجهـه كشيـخ يسـوق ويـشرح معـاني الـدين وأفكـاره، ووجهـه
كسياسي ظهر بعد الثورة فكان أحد الناس بصرًا وفهمًا بما حدث ويحدث، وها هي الحوادث قد

قت ما يقول. صد

لقد عرفت الشيخ شيخًا قبل أن أعرفه سياسيًا، وكنت شديد الإعجاب به، أفكاره مبتكرة لم أسمعها
من غيره، وتوجيهاته عميقة ومتقدمة، وقد دُهِشت حين عرفت أنه ينوي الترشح للرئاسة وظننته
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يـد مجـرد رفـع السـقف مـن بعـد مـا كـان المطـروح حينهـا: أبـو الفتـوح وسـليم العـوا فقـط، لكـني منـذ ير
سمعت لقاءه الأول (كان مع عمرو أديب ومحمد شردي) إلا وأيقنت أن فهم الرجل في السياسة كفهمه

في أمر الدين والشريعة.

***

لنأخـذ علـى هـذا مثـالاً بسـيطًا واضحًـا ومتكـررًا وكـم أفـاض الـدعاة مـن الكلام فيـه، وهـو: الاسـتعداد
لرمضان!

عادة ما يقوله الدعاة في هذا المقام وقبل حلول الشهر الكريم هو ضرورة الاستعداد له، الاستعداد
بالإكثار من الصلاة والصيام والصدقة كي تتعود النفس على العبادة فتستطيع أن تبلغ في رمضان

أقصى حالاتها دون أن يصيبها التعب أو الفتور.

أما الشيخ حازم فقد جاء بالجديد، ومختصر ما جاء به هو الآتي:

إن الاستعداد لرمضان لا يكون أساسًا بكثرة الصلاة والصيام وعبادات الجوا، وذلك أن الإنسان
ل القلب عبئًا مضافًا، والقلب لن يحتمل هذا العبء إن لم يكن مستعدًا إذا فعل ذلك فهو إنما يُحم
ومنفتحًا لهداية الله، فأما إذا لم يكن كذلك فإنه يسقط وينهار مع الإكثار من عبادات الجوا التي لا
يطيقها، ومن هنا يصاب المرء بالفتور بعد أيام أو حتى بعد انتهاء رمضان، حتى لتجد إنسانًا قد اجتهد
في العبادة في رمضان ثم يفوته صلاة الصبح لأول أيام شوال! وقد يحرص على صلاة العيد – وهي

كثر من صلاة الصبح وهي فرض. سنة – أ

لهذا، فإن الحل لا يكون في الإكثار من عبادات الجوا، بل لا بد من إيقاظ القلب، ذلك أن القلب
الغافل، أو القلب المشغول بأمور الدنيا: الرزق، درجة في مجموع الدراسة، النظر إلى الآخرين، مطالب
الأهل، مشكلات العمل، التعلق بالدنيا (والتعلق بالدنيا هو كل ما يهتم به المرء ويشغل باله، ولو كان
يـده لـبيته)، هـذا القلـب بهـذا الانشغـال ليـس فيـه متسـع، ليـس يـد شراءه أو نـوع أثـاث ير قميصًـا ير

.مستعدًا ولا مهيئًا ولا صالحًا لتحمل عبادات الجوا

والمسألة على الحقيقة ليست تهيئة الجوا بل تهيئة القلب، إيقاظ القلب!

: فكري قلبي، أو بلفظ آخر: حل عقدي عبادي! وإيقاظ القلب لا يكون إلا بحل

والحــل الفكــري هــو أن أعلــم يقينًــا أن كــل مــا في هــذه الــدنيا هــي أمــور بيــد الله، يرســلها أو يقبضهــا،
يًا أو صديقًا غنيًا علمت يعطيها أو يمنعها، وقد أخبر الله بوضوح أن هذا امتحان، فإذا رأيت جارًا ثر
أن هذا امتحان، قال تعالى {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟!}، فإن الله ينزل ما يشاء {بقدر

معلوم}، ولله في الرزق والعطاء وتقديره بين الناس عجائب ولطائف كثيرة.

لكن الحل الفكري وحده لن يكون مفيدًا، لأن مجرد المعرفة العقلية الذهنية لا تغني شيئًا، لا ينقذ
الإنســـان مجـــرد وجـــود المعلومـــة، بـــل ينقـــذه أن “يـــذوق” معناهـــا، إن ثمـــة أنـــاس يعرفـــون الإسلام



ويستطيعون أن يتحدثوا عنه بفهم في منتهى الدقة، وهم مع ذلك لا يصلون لله ركعة!

ولهذا فينبغي أن تفعل الآتي:

. انــزل غــدًا إلى المســتشفيات وانظــر إلى أهــل الابتلاء، أولئــك كــانوا يمتلئــون تنافسًــا علــى الــدنيا،
ويحرصون على الكسب ويتابعون الأموال ويراقبون مؤشرات البورصة، انظر حين يسقط هذا المرء في
قسم العناية المركزة حين لا يملك من أمر نفسه شيئًا وتتصل به الأنابيب والخراطيم، هذه النظرة

إلى هذا الإنسان هي التي تف القلب من الانشغال بالدنيا وتوسع فيه مكانًا لاستقبال العبادة.

. انـزل بعـد غـد واشهـد واقعـة “الـدفن”، وتأمـل كيـف ترعـى الحـشرات في تـراب القبـور، وبينمـا تبـكي
الأم أو الزوجة أو الابنة فإنهم يدخلون هذا الميت إلى القبر الذي يرون الحشرات تسعى فيه ويغلقون
عليه ويتركونه وهم يعلمون أنه معرض لهذا، هؤلاء المقبورون كانوا ملء السمع والبصر، كانوا سادة

بين الناس.

. انظر بعد بعد غد إلى المآلات، تأمل فيمن ف من الجمال أو من الصحة، تأمل في حال ممثلة
ذهب جمالها وصارت قعيدة في بيتها من بعد ما كانت تملأ الشاشات، أو إلى رجل ذهب عنه النفوذ
فتغير حاله، ولقد رأيتُ (والكلام للشيخ حازم) رجلاً يصفع بوابًا لأنه لم يقم له حين مر به، ثم رأيته
بعد عشرين أو ثلاثين سنة وهو مقعد يسير على كرسي متحرك لا يؤبه له وهو يو الابتسامات على

الناس يستجدي بها ودهم.

إن النظر إلى المآلات يُعَرف العبد أن كل ما في هذه الدنيا إنما هي عوارض كاذبة، أرسلها الله تعالى
للعبد لفترة ليختبره بها ثم قبضها.

. لقد أوصانا النبي بأمور لإيقاظ القلب، في ذات الوقت الذي كان منشغلاً فيه بالجهاد وإقامة أمر
الأمة ورفع شأن الدين وغيرها من الأمور الكبيرة، من هذه الأمور مثلاً:

– تغسيل الموتى: لأن معالجة الجسد الخاوي موعظة بليغة.

يارة المبتلى والمريض والمحتاج. – ز

– النظر إلى الفقير والمسكين واليتيم.

بهذه الأعمال يف القلب ويتسع لاستقبال وتحمل العبادات في رمضان.

. معايشة أنباء الآخرة تفصيلاً، أن يعرف المرء من فعل كذا فدخل الجنة ومن فعل كذا فدخل النار
ومن الذي زلت قدمه من على الصراط ومن الذي أوشك أن يلقى به في النار فجاء عمل من أعماله
فأنقذه، من الذي كاد أن يشرب من يد النبي فحالت الملائكة بينه وبين النبي، من الذي كادت تلفحه
النار فأنقذه عمل، من الذي أوشك أن يدخل الجنة فأغلقت دونه؛ ذلك أن الانشغال بتفاصيل ما
يحـدث في شـأن الآخـرة هـو الـذي يفـ القلـب مـن شـؤون الـدنيا فيُوجَـد في القلـب متسـع لاسـتقبال

رمضان.



. معايشــة أنبــاء الصــالحين، كي يخلــص المــرء مــن ضغــط بيئتــه الــتي ليــس فيهــا أحــد ســوى أصــحابه
وجيرانه الذين هم على ذات الشاكلة، ويكون هذا بقراءة الكتب أو بسماع الدروس عنهم.

مهما حاول الإنسان أن يكثر من العبادة والقلب ممتلئ بالتورمات فلن يفلح في هذا!

وسيواجهك في هذه المسيرة عدوّان:

* الأهل والأولاد ومطالبهم التي تذكر بالدنيا، فلا بد أن تذيق من حولك ما تذوقه حتى لا تسير في
طريق مُصَادَم.

* أن ترتــب كيــف ســتنفذ هــذا البرنــامج، ترتيبًــا واضحًــا ومفصلاً وبالمواعيــد، لــكي لا يتــوه الأمــر في ظــل
برنامجك الدنيوي الثابت والمستقر.

***

انتهى مجمل ما قاله الشيخ حفظه الله وفك أسره.

والفائـدة المقصـودة هـي بيـان تعمقـه في النظـر والبحـث عـن المشكلـة، ثـم سـبقه في وصـف الحـل، ثـم
حرصه على صياغة هذا الحل في خطوات عملية، وهو في كل ذلك لم يهاجم أحدًا ممن قال بالإكثار

من العبادات ولم يعب عليه وإنما صاغ فكرته كأنها إكمال لما يُقال وتنبيه على ما فات منه!

وهذا شأن الشيخ في كافة أموره، ولئن بدت لهجته الرفيقة الرقيقة كأنها لهجة شيخ درويش فإن
ة وابتكار، وعلى كل حال د

ِ
من عاين وعانى صياغة المعاني الدعوية إنما يدرك ما فيها من نفاسة وج

فهذا أمر لا حاجة للإطالة فيه، خصوصًا بعدما ظهر منه في شأن السياسة وبعد الثورة.

 جديدة
ٍ
إن الذي يسمع سلسلة السيرة النبوية للشيخ حازم أبو إسماعيل ليبهره ما فيها من معان

كثر حين يعلم أنه شرح هذه السلسلة وهو في أواخر العشرينات كثر وأ ونظر سديد، ثم إنه سيدهش أ
ومطلع الثلاثينات من عمره!!

وها هو الشيخ يمضي في زنزانته الانفرادية رمضانه الثالث على التوالي، محققًا بذلك لمرة جديدة قول
الأمريكي روبير جاكسون قبل سبعين عامًا: “هذا الشرق، لا يستطيع أن يحتفظ كثيرًا بالكنز الذي يقع

بين يديه”.
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